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حرج جديد لطهران أمام المجتمع الدولي

ب إلى صنعاء
َّ

بسبب «سفيرها» المهر
 واشــنطن – اتهمـــت وزارة الخارجية 
بتهريب  طهـــران  الأربعـــاء،  الأميركيـــة، 
عضو في الحرس الثـــوري الإيراني إلى 
اليمـــن، تحت غطاء ســـفير لـــدى جماعة 
الحوثي التي تدير في العاصمة اليمنية 

صنعاء حكومة غير معترف بها دوليا.
وجاء ذلك في تغريدة للمتحدثة باسم 
الخارجية الأميركية مورغان أورتاغوس 
عبر حســـابها على تويتر قالت فيها ”قام 
النظـــام الإيرانـــي بتهريب حســـن إيرلو 
عضـــو فـــي الحـــرس الثـــوري الإيراني 
مرتبـــط بحزب الله اللبنانـــي، إلى  اليمن 
تحت غطاء سفير لدى ميليشيا  الحوثي“.
واعتبـــرت أنّ ”نية النظـــام الإيراني 
اســـتخدام الحوثيـــين لتوســـيع نفـــوذه 
الخبيـــث واضحـــة“، مشـــدّدة علـــى أنه 
”يجـــب على الشـــعب اليمنـــي أن يقول لا 

لإيرلو وإيران“.

وكانـــت وزارة الخارجيـــة الإيرانية 
قد أعلنت الســـبت الماضي وصول إيرلو 
إلى صنعاء بصفته سفيرا جديدا لإيران 
هناك، وأنه سيقدم أوراق اعتماده إلى ما 
التابعة   يسمى ”حكومة الإنقاذ الوطني“ 

للحوثيين.
لكـــن مـــا أثار الجـــدل بعـــد ذلك هو 
الطريقـــة التـــي وصـــل بها إيرلـــو إلى 
صنعاء في ظـــل الرقابة التـــي يفرضها 
التحالف العســـكري بقيادة الســـعودية 
بصرامـــة علـــى منافذ المناطـــق الواقعة 
تحـــت ســـيطرة الحوثيـــين جـــوا وبرا 

وبحرا.
وكان مـــن الســـيناريوهات التي تمّ 
تداولها بشـــأن وصول الضابط الإيراني 
إلى صنعاء قيام الأمم المتحدة بنقله عن 
طريق الطائـــرات التابعة لهـــا، وهو ما 
نفاه الحســـاب الخاص لمكتـــب المبعوث 

الخاص إلى اليمـــن مارتن غريفيث على 
تويتر، داعيـــا الإعلاميين إلى التأكد من 

المعلومات قبل نشرها.
لكـــن مصـــادر مطلعة كشـــفت لاحقا 
عن وصول إيرلو إلى  لصحيفة ”العرب“ 
صنعـــاء على متن طائـــرة عُمانية قادمة 
من مســـقط تحمل العشـــرات من جرحى 

الحوثيين.
احتمـــال  إلـــى  المصـــادر  وأشـــارت 
وصول إيرلو من خلال وثيقة سفر مزيفة 
صادرة عن الجماعـــة الحوثية، حيث لم 
تخضع الطائـــرة العمانية للتفتيش من 
قبل التحالف العربي، كونها وصلت إلى 
مطـــار صنعاء في إطـــار تفاهمات دولية 
ووســـاطات أفضـــت لإطـــلاق رهينتـــين 
أميركيتـــين لـــدى الحوثـــي، تم الإفراج 
عنهمـــا بموجـــب الصفقـــة، إلـــى جانب 

تسليم جثمان جندي أميركي.

ولـــم تســـتبعد المصـــادر أن يكـــون 
وصـــول الضابـــط البـــارز فـــي الحرس 
الثوري الإيراني والمســـؤول عن عمليات 
فيلـــق القدس في اليمن قـــد تم في إطار 
صفقة ســـرية بـــين الحوثيـــين والإدارة 
الأميركية التي تســـعى لاستثمار عملية 
تحريـــر الرهينتـــين واســـتعادة جثمان 
الجنـــدي، فـــي ملـــف الصـــراع المحتدم 
مـــع الديمقراطيـــين حـــول الانتخابـــات 

الأميركية.
ولفتـــت المصـــادر إلى تعمّـــد طهران 
تأخيـــر الإعلان عـــن وصـــول إيرلو إلى 
صنعاء بعـــد الانتهاء من نقـــل أكثر من 
ألف أســـير من مطارات صنعـــاء وعدن 
وســـيئون بواســـطة طائـــرات الصليب 
الأحمـــر الدولـــي، بهـــدف الإيحـــاء بأن 
المندوب الإيراني لدى الجماعة الحوثية 
قد يكون وصل عبر إحدى تلك الرحلات.

أزمة مالية حادة ذات تبعات اجتماعية وسياسية

 أربيل (العراق) - عاد إقليم كردســـتان 
العـــراق، الـــذي اختلفـــت أوضاعـــه في 
أوقـــات ســـابقة عـــن أوضـــاع الدولـــة 
الاتحادية العراقية التـــي هو جزء منها 
بفعـــل اســـتقراره السياســـي والأمني، 
ليلتقـــي بها أخيـــرا عند منحـــى الأزمة 
الاقتصاديـــة الحادّة الناتجـــة عن نفس 
الأســـباب لدى الطرفين، من شيوع كبير 
للفســـاد وســـوء التصرّف بالموارد ومن 

ارتهان كبير لموارد النفط.
وكمـــا هي الحال في عمـــوم العراق، 
تســـاهم الأزمـــة الاقتصاديـــة وتبعاتها 
الاجتماعيـــة في تآكل ثقة ســـكّان الإقليم 
درجـــة  وتصعّـــد  الحاكمـــة،  بالطبقـــة 
الاحتقـــان في الشـــارع الـــذي أظهر في 
ســـنوات قليلة ســـابقة تحفّزه للتظاهر 
والاحتجاج بعنف على توسّع رقعة الفقر 
وتردّي الخدمات وتفشي ظاهرة الفساد 
والســـطو على المال العام، وهي أوضاع 
لم تتحسّـــن منذ ذلك الحـــين بل ازدادت 

سوءا بفعل الأزمة الراهنة.
وأظهر تقرير لوكالة الأنباء الفرنسية 
عودة ســـكان الإقليم الـــذي يتمتع بحكم 
ذاتـــي إلـــى الاعتماد علـــى الزراعة التي 
تراجـــع العمـــل فيها بعد ســـقوط نظام 
صدام حســـين فـــي العـــام 2003، عندما 
تشـــكّلت حكومة للإقليم خُصّ بميزانية 
كبيـــرة، فتوجـــه غالبيـــة الســـكان إلى 
وظائـــف الدولة لضمان رواتب شـــهرية 

مجزية.
ونقلـــت الوكالة عن عبدالله حســـن 
وهو مزارع في بلدة مير رســـتم شـــمال 
شـــرق أربيل قوله إنّهـــا المرة الأولى منذ 
ســـنوات التي يقطـــف فيهـــا العنب من 
مزارع البلدة التي كانت موردا رئيســـيا 
للعيش إبان فتـــرة الحصار الذي فرض 
علـــى العراق خلال عقد التســـعينات من 
القرن الماضي، وانتهى بالغزو الأميركي 

للبلاد وإسقاط نظام صدام حسين.
ووفقا للبنـــك الدولي، يواجه العراق 
هذا العـــام تدهـــورا اقتصاديا بســـبب 
اعتمـــاد ميزانيـــة البلاد علـــى صادرات 

النفط.
كردســـتان  إقليـــم  إلـــى  وبالنســـبة 
العـــراق الذي يشـــهد خلافات مســـتمرة 
مع حكومة بغداد حـــول ميزانية الإقليم 
إثر الانخفاض الحاد في أســـعار النفط 
وتفشـــي وباء كورونا، أصبـــح الوضع 

أكثر صعوبة.
ويحـــذر البنك الدولي مـــن أنّ ”نقاط 
الضعـــف الموجـــودة أصلا فـــي العراق 

قد تؤدي إلى انهيـــار اقتصادي وموجة 
جديدة من العنف“ في البلاد.

ويرى الخبير الاقتصادي بلال سعيد 
أن كل مـــا يحـــدث من انهيـــار لاقتصاد 
كردســـتان اليـــوم، ســـببه عـــدم اعتماد 
ســـلطات الإقليـــم على نظـــام اقتصادي 
قابل للتطبيق من أجـــل ضمان الازدهار 

على المدى البعيد.
ويقول سعيد لوكالة فرانس برس إنّ 
”موارد مالية كبيرة تحقّقت لكردســـتان؛ 
ميزانيـــة مخصصـــة من حكومـــة بغداد 
وعائـــدات المنافـــذ الحدودية مـــع تركيا 

وإيران“.

ويضيف ”لكن، بدلا من اســـتثمارها 
للبنـــى التحتيـــة الزراعيـــة والصناعية 
والصحية والســـياحية، ركّـــزت حكومة 

الإقليم على تطوير قطاع النفط فقط“.
وكمـــا هـــو الحـــال مـــع الحكومـــة 
فـــي  الوظائـــف  توفيـــر  أدى  المركزيـــة، 
القطـــاع العـــام مع أن عـــددا كبيرا منها 
تضخـــم.  حـــدوث  إلـــى  جـــدوى،  دون 
ويوجد اليوم في إقليم كردســـتان حيث 
يسكن خمسة ملايين شخص 1.2 مليون 
موظف حكومـــي، أربعون في المئة منهم 
عناصـــر في الجيش والشـــرطة. وتكلّف 
رواتبهـــم أكثـــر مـــن 725 مليـــون دولار 

شهريا.

ولم تدفع حكومـــة الإقليم منذ يناير 
الماضي غير ستة رواتب شهرية لموظفي 
الدوائـــر المدنيـــة. وقـــررت فـــي يونيو 
الماضـــي أن تخفّـــض بنســـبة تصل إلى 
21 فـــي المئة الرواتب التـــي تتجاوز 250 

دولارا.
ويعني هذا انخفاض فاتورة الرواتب 
إلى 591 مليـــون دولار، لكـــن التراكمات 
مازالت متواصلة رغم تسلم الإقليم مبلغ 
260 مليون دولار مـــن الحكومة المركزية 
في كل شهر. وأصبحت رواتب الموظفين 
الحكومـــة  أمـــام  مشـــكلة  الحكوميـــين 
المركزية في ظل عدم إقرار الموازنة حتى 

الآن.
ويتســـلم الموظفـــون المدنيـــون فـــي 
حكومتـــي الإقليـــم وبغـــداد، الرواتـــب 
منذ ســـنوات في ظـــل أزمـــة اقتصادية 
متصاعدة، لكن الموارد التي يعتمد عليها 
البلد أصبحت مهددة بالنفاد، وفقا لمعهد 

لندن للاقتصاد.
وأشار تقرير صادر عن المعهد إلى أنّ 
”الأحزاب السياسية المهيمنة على البلاد 
تكافئ الموالين لها بالرواتب، وتستخدم 
عقود المشـــاريع لإثـــراء رجـــال الأعمال 
المقربين منها. وفـــي المحصلة، أصبحت 
موازنة الوزارات تُسرق لتحقيق مكاسب 

حزبية وشخصية“.
ويقـــول رئيس لجنة الاســـتثمار في 
إقليـــم كردســـتان محمد شـــكري ”نحن 
أغنياء عندما يكون ســـعر النفط مرتفعا 
وفقـــراء عندما ينخفض“، مضيفا ”أنا لا 

أسمي هذا اقتصادا صحيا“.
ويتابع ”من أجل تصحيح ذلك، قامت 
اللجنـــة بمنـــح 60 رخصة لمســـتثمرين 
بقيمـــة 1.5 مليـــار دولار، غالبيتهـــا في 
قطاعـــات الزراعـــة والصناعـــة“. وفـــي 
غضـــون ذلك، تطلـــق الســـلطات وعودا 

وبناء  الاقتصاديـــة  الأوضاع  بتحســـين 
مشاريع كبيرة كالسدود والطرق وسكك 
الحديد، ودعت المستثمرين الأجانب الى 

المشاركة في المشاريع.
في هذا الوقت، ينفد صبر الصناعيين 
المحليين الذين يواجهون منافسة يومية 
حـــادة بوجـــه منتجات تغرق الأســـواق 
تصل من تركيا وإيران، الجارتين اللتين 
تنخفض عملتهما بشـــكل متواصل فيما 
لا يـــزال الدينار العراقـــي محافظا على 

قيمته مقابل الدولار.
ويطالب بارز رســـول المســـتثمر في 
الزراعـــة والصناعـــة وصاحـــب شـــركة 
للحديد يصل إنتاجها إلى خمســـين ألف 
طن شهريا، بفرض ”زيادة في الضرائب 
للحد من  الجمركيـــة ومراقبة الحـــدود“ 
تدفـــق البضائع الى البلاد، مشـــيرا الى 

ضرورة دعم قطاع الزراعة.
ويقـــول رســـول الذي قام قبـــل فترة 
قصيرة بتفكيك 50 بيـــت زراعة زجاجيا 
”إنتـــاج الكيلوغرام من الخيـــار يكلفني 
21 ســـنتا، بينمـــا يبـــاع كيلـــو الخيـــار 
الإيراني أو التركي بـ13 سنتا في أسواق 

إربيل“.
ولـــم يصوّت برلمان إقليم كردســـتان 
وبالتالـــي،   .2014 منـــذ  موازنـــة  علـــى 
من المســـتحيل معرفـــة عائـــدات المنافذ 
الحدوديـــة أو النفـــط أو الضرائب، ولا 

حتى كلفة المصاريف.
الوضـــع  تدهـــور  علـــى  وكمؤشـــر 
الاقتصادي، خاطب رئيس وزراء الإقليم 
مسرور البارزاني مطلع أكتوبر البرلمان 
بهذا الخصوص، وذلك للمرة الأولى منذ 
تشكيل حكومته في يوليو 2019. وأكد أن 
الدين وصل إلى 28.4 مليار دولار، بينها 
تســـعة مليارات دولار هـــي قيمة رواتب 

غير مدفوعة منذ عام 2014.

كردستان العراق يقاسم الدولة المركزية

أزمتها الخانقة بعد أن شاركها فشلها وفسادها

كساد كبير

 مســقط - تدرس سلطنة عمان خططا 
جديدة لإحــــلال المواطنين العمانيين محل 
العاملــــين الأجانــــب فــــي الشــــركات التي 
تديرهــــا الحكومــــة، وذلك فــــي وقت بدأت 
تبــــرز فيــــه ملامــــح مقاربة جديــــدة لملف 
العمّــــال الأجانــــب فــــي منطقــــة الخليج، 
كإحدى النتائج الجانبية لجائحة كورونا 
ومــــا خلّفته مــــن آثــــار علــــى اقتصادات 
المنطقــــة التي جلبت في ســــنوات الوفرة 
أعدادا  الاجتماعيــــة  والبحبوحة  الماليــــة 
كبيرة من هؤلاء العمال القادمين أساســــا 
من بلدان آســــيوية وأفريقيــــة فقيرة، لكنّ 
تلــــك الأعــــداد لم تعــــد تناســــب الأوضاع 
المســــتجدّة مع الجائحة، فضلا عن تزايد 
إقبال الشباب الخليجي على سوق العمل.

ولا تعتبــــر برامــــج إحــــلال المواطنين 
محــــلّ الأجانــــب في الوظائــــف ومناصب 
الشــــغل، جديدة على بلدان الخليج، حيث 
ســــبق أن وُضعت تحت مســــميات مشتقّة 
من أســــماء الدول الســــاعية إلى تنفيذها 
مثل ”العومنة“ و“السعودة“ و“التكويت“، 
وقــــد تمّ الدفع بها في إطار هدف أشــــمل 
يتّصل بتعديــــل التركيبة الســــكانية عبر 
التحكّم فــــي العدد الكبير للوافدين، لكنّها 
ظلت بطيئة التنفيذ ومؤجّلة في كثير من 
الأحيان حيث لــــم تتوفّر ظرفيات ضاغطة 
تعجّل بتنفيذها مثل الظرف القائم حاليا.
وخلال الســــنوات الأخيــــرة أصبحت 
الكويــــت بســــكانها الذيــــن يســــاوي عدد 
الوافديــــن منهــــم أكثــــر من ضعــــف عدد 
المواطنين، من أكثر بلدان الخليج ســــعيا 
لمعالجة خلل التركيبة الســــكانية، وصولا 
إلى إقرار قانون يؤطّر العملية ويضبطها 
الأمــــر الــــذي اقتــــرب أخيرا مــــن التحقّق 
على أرض الواقــــع بموافقة مجلس الأمّة 
(البرلمان) على مشروع قانون بشأن تنظيم 
التركيبة الســــكانية ”بما يشــــمل معالجة 
اختــــلال التركيبــــة وضبط نســــب العمال 
وتنظيــــم عملية وجودهم فــــي البلاد على 
نحــــو لا يؤثــــر على الجانــــب الاقتصادي 

والاجتماعي والخدمي“.
وســــيجبر التشــــريع الجديد، بحسب 
المطلعــــين علــــى الشــــأن الكويتــــي، مئات 
الآلاف مــــن العمال الأجانــــب على مغادرة 
الكويــــت، الأمر الــــذي ســــيطرح محاذير 
حقوقيــــة كون الكثيرين ممن ســــيجبرون 
على المغــــادرة قضوا ســــنوات طويلة في 
خدمة البلد وأسسوا حياتهم على عملهم 
هنــــاك ولن يكون توفير بدائل في بلدانهم 

الأصلية أمرا متاحا لأغلبهم.
لكن طــــرد الأجانب من الكويت أصبح 
موضع تنافس، بل وتكسّــــب سياسي من 
قبــــل العديــــد من النــــواب والسياســــيين 
الكويتيــــين. ونُقل عــــن رئيس  لجنة تنمية 
الموارد البشــــرية بمجلــــس الأمة الكويتي 
في مطلع يوليو، انتقــــاده للحكومة لعدم 
قيامهــــا بما يكفي، وحثهــــا على ”تطهير“ 
الوظائف الحكومية من الوافدين وترحيل 
500 ألف عامل من ذوي الأجور المنخفضة.
واســــتجابت الحكومــــة وأصدرت في 
نهاية شــــهر أغســــطس الماضي مرسوما 
يأمــــر أولئــــك الذيــــن تزيــــد أعمارهم عن 

60 ســــنة وليست لهم شــــهادة تعليم عال 
بالخروج من البلاد بحلــــول نهاية العام. 
وقدّر عدد المهاجرين المتأثرين بهذا القرار 
بـــــ150 ألفا عمــــل الكثير منهــــم في البلاد 

طيلة عقود.
وتراقــــب العديد من الــــدول المصدّرة 
لليد العاملة نحو منطقة الخليج، باهتمام 
تطوّر المعالجات الخليجيــــة لملف العمال 
الأجانب، حيث يمثّل عمّال تلك البلدان في 
الخــــارج مصدر دخل إضافــــي من العملة 
الصعبــــة، كما هي الحال بالنســــبة لمصر 
التي يعمــــل عدد كبير مــــن مواطنيها في 
بلــــدان الخليج، بينهم أكثــــر من 670 ألف 

فرد في الكويت وحدها.
وفــــي قطر التي يوجــــد على أراضيها 
أكثــــر من مليوني عامل وافد جلب أغلبهم 
خلال الســــنوات الأخيرة بشــــكل ســــريع 
لاستخدامهم في المشاريع الضخمة لإقامة 
منشــــآت كأس العالم في كرة القدم 2022، 
وعلى الرغم من الثراء الاستثنائي للدولة 
بعوائد الغاز الطبيعــــي، إلاّ أنّها واجهت 
مشاكل في إدارة ملف هؤلاء الأجانب على 
أرضها وظهــــر عليها الارتبــــاك من خلال 
الكثير من التقارير الصحافية والحقوقية 
التي تحدثّت عن فشــــل السلطات القطرية 
في حمايــــة الحقــــوق الأساســــية لهؤلاء 
العمــــال من غذاء وســــكن ورعاية صحية، 
بل إنّها لم تســــتطع حتى ضمان حقوقهم 
الماليــــة من خــــلال تمكينهم مــــن رواتبهم 
بانتظــــام ووفقــــا لما تنصّ عليــــه عقودهم 
التــــي جلبوا على أساســــها مــــن بلدانهم 

الأصلية.
وتتوقّــــع دوائر اقتصاديــــة وحقوقية 
أن تشــــهد قطر خلال الفترة القادمة، ومع 
قرب اكتمال مشاريع كأس العالم وانطلاق 
النهائيــــات أكبر عمليــــة ترحيل للأجانب 

وذلك لانتفاء الحاجة إلى غالبيتهم.
وفي ســــلطنة عمان لم تعــــد الظروف 
تســــمح  للســــلطنة  والمالية  الاقتصاديــــة 
باستقبال المزيد من العمال الأجانب الذين 
يشــــكّلون بمــــا يحولونه من أمــــوال نحو 
بلدانهم الأصلية مصدر استنزاف لرصيد 
الســــلطنة مــــن العُملة. وتتّجه الســــلطنة 
بفعــــل الضغــــط المســــلّط علــــى موازنتها 
بســــبب جائحة كورونا وتراجع أســــعار 

النفط إلى الدين الخارجي لسدّ عجزها.
العمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  وقالــــت 
الرســــمية، الأربعاء، إن وزير العمل محاد 
بن ســــعيد باعوين بحــــث خططا لإحلال 
العاملــــين  محــــل  العمانيــــين  المواطنــــين 
الأجانــــب فــــي الشــــركات التــــي تديرهــــا 

الحكومة.
وعقــــدت الوزارة بالتعــــاون مع جهاز 
الاســــتثمار العُمانــــي لقاء مع الرؤســــاء 
التنفيذيين بالشــــركات الحكومية نوقشت 
خلاله خطــــط الإحلال وأولويــــة توظيف 
العمانيين في المهن القيادية والإشــــرافية 

في الشركات الحكومية.
وتم خــــلال اللقاء اســــتعراض ســــبل 
التعــــاون بــــين وزارة العمل والشــــركات 
ودعــــم  الإنتاجيــــة  لتعزيــــز  الحكوميــــة 
تشغيل القوى العاملة الوطنية في جميع 
المســــتويات بشــــكل عام والاختصاصيين 
والفنيــــين بشــــكل خــــاص وبمــــا يضمن 

تحقيق رؤية عُمان 2040. 
وبحسب وسائل إعلام محلية عمانية، 
فقد أبدى المسؤولون بالشركات الحكومية 
استعدادهم لتقديم خطط الإحلال ومتابعة 
تنفيذها بشكل حثيث لضمان توفير فرص 
عمل للقوى العاملة الوطنية والإسهام في 
اســــتقرارها ودعم وتنمية وتنظيم سوق 

العمل.

كورونا يبرز ملامح

مقاربات خليجية جديدة

لملف العمال الأجانب

لا سمك يوهب بالمجان.. تعلم صيده بات حتميا

ــــــع تجربة  الفشــــــل العــــــام الذي طب
الحكم في العراق بعد ســــــنة 2003 
لا يســــــتثني إقليم كردســــــتان الذي 
ولفترة  ــــــا  جزئي أوضاعه  اختلفــــــت 
محدّدة عن أوضاع الدولة المركزية، 
لكنّه عاد أخيرا ليواجه مثلها تبعات 
الفساد وســــــوء التصرف بالموارد، 
وليغرق معها في أزمــــــة اقتصادية 
ــــــة  اجتماعي تبعــــــات  ذات  حــــــادّة 

وسياسية مؤكّدة.

دول مصدرة لليد العاملة 

نحو الخليج من بينها مصر 

تراقب باهتمام تطور 

المعالجات الخليجية لملف 

العمال الأجانب

الأحزاب السياسية المهيمنة 

على العراق تكافئ الموالين 

لها بالرواتب وتستخدم 

عقود المشـــاريع لإثراء رجال 

الأعمال المقربين منها
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